
هــــل انتهــــى “الأســــد” حقًــــا كمــــا أخبرنــــا
تيلرسون؟

, كتوبر كتبه أحمد سعد |  أ

يكثر الجدل وتتجدد الأسئلة والإشكالات السياسية عند (العامة والخاصة) مع كل تصريح أمريكي
متعلــق بمســتقبل رأس النظــام الســوري بشــار الأســد، مبعــث هــذه التســاؤلات هــو تعــاطي الإدارة
الأمريكية مع الملف السوري على امتداد مشوار الثورة، فهل الولايات المتحدة الأمريكية جادة فعلاً في

إبعاد الأسد وقد سنحت لها الفرصة مرارًا قبل هذه المرحلة التي نعيش فلم تنتهزها؟

ولعـل فاجعـةَ الكيمـاوي في غوطـة دمشـق – والـتي كـان فيهـا مـا كـان مـن التفـاف بـاراك أوبامـا علـى
ــر ي ــدور هــذه الفكــرة الــتي أســمعنا إياهــا مــؤخرًا وز خطــوطه الحمــراء- أعظــمُ تلــك الفرص، وهــل ت
الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في خلد صناع قرار البيت البيض وهم في تعاون وتنسيق تام مع
روسيا حاملة لواء الدفاع عن النظام؟ ألا يلُف التناقضُ هذه الأقوال من كل جانب وخاصة حينما

نعرضها على ميزان الأفعال؟

ينا أي خلل أو تناقض في هذا الأمر، إنما يسقينا فهمًا إن إمعان النظر وربط النتائج بالمقدمات لا ير
سـليمًا ويشكـل لـدينا صـورة واضحـة عـن الموقـف الأمريـكي بشـأن الأسـد وبشـأن الصـيغة السياسـية
يــا القادمــة، في هــذا الســياق أقــول: نعــم الإدارة الأمريكيــة جــادة كــل الجــد بتنحيــة الأســد لا لسور
نظام الأســد، الأســد كفــرد في منظومــة حكــم مــن المهــم جــدًا للقــوى الدوليــة وفي مقــدمتها الولايــات

المتحدة الأمريكية أن تبقى ممسكةً بزمام الأمور وحجر الأساس في أي تسوية سياسية آتية.
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ير الخارجية لم يأت من فراغ، إذ يبدو أن الأطراف الدولية متفقة على تصريح وز
تسريع عجلة الحل السياسي، كما يظهر أن كلا الطرفين على الجغرافيا

ية (النظام والمعارضة) باتا على قناعة بصعوبة وربما استحالة الحسم السور
العسكري

ولو قمنا بجردة حساب شاملة للبيانات والتصريحات والمواقف الرسمية الأمريكية لرأيناها تسلط
الضوء على الأسد إدانةً وشجبًا وشتمًا – أحيانًا – بمعزل عن النظام، بل إن مدير وكالة الاستخبارات
ينــان أجهــز علــى قــول كــل خطيــب حين كشف تمســك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الســابق جــون بر
وروســيا وســائر دول المنطقــة بمؤســسات النظــام في دمشــق، في الــوقت ذاتــه الــذي يحــكي فيــه هــو
وأقرانه من السياسيينعن وجوب رحيل الأسد، هذه هي الرؤية الثابتة للإدارة الأمريكية السابقة أو

الحالية.

رؤية تعمل على إنضاجها وتنفيذها مع الشركاء الدوليين والحلفاء الإقليميين، ولا مفر من أن نبين
في معرض هذا الموضوع أن الولايات المتحدة متوقفة في إخراج الأسد من السلطة حتى هذه اللحظة
ـــؤثر علـــى اســـتقرار النظـــام ويحفـــظ بنيتـــه الأمنيـــة ـــد انتقـــالاً ســـهلاً ســـلسًا للســـلطة لا ي ي كونهـــا تر
والاسـتخباراتية وذلـك لمـا لهـذه الشخصـية مـن نفـوذ عريـض علـى هذيـن الجهـازين، فتريـد بدايـة أن
تفض الاشتباك وتنهي الحرب وتثبت أركان الدولة بحل سياسي شامل ثم تشتغل على هذا الإجراء

بدقة وتؤدة.

ير الخارجية لم يأت من فراغ، إذ يبدو أن الأطراف الدولية متفقة على تسريع عجلة الحل تصريح وز
يــة (النظــام والمعارضــة) باتــا علــى قناعــة الســياسي، كمــا يظهــر أن كلا الطــرفين علــى الجغرافيــا السور
بصعوبة وربما استحالة الحسم العسكري، وأن الخيار المناسب الملائم هو الذهاب إلى حل سياسي لا
يحقق جميع أهداف وطموحات الطرفين ما عدا شخص بشار الأسد الذي لن ينال من الاتفاق لا
عنب الشام ولا بلح اليمن باعتباره ورقة محترقة باتت تكلفة إعادة تأهيلها باهظة الثمن، وأمسى

رحيله محل اتفاق الفاعلين في هذا الملف.

اتفاق يحقق شيئًا من المكاسب ويوقف آلة الحرب وحمام الدم خير من المضي
في حرب ظالمة لا تبقي ولا تذر

 مع اختلاف في التوقيت والكيفية، وغالب الظن أن هذا الحل السياسي لن يبعد الأسد فحسب عن
يا بل تشمل قائمة الإبعاد نظام السلطة المركزية الذي سيُستبدَل به نظامٌ فيه شيء مستقبل سور
كبير من الفيدرالية – وإن لم يُصرح بذلك – يعطي صلاحيات أوسع للمناطق كافة وبخاصة مناطق
الثورة ويكون مشابهًا لاتفاقية دايتون للسلام في البوسنة والهرسك ( من ديسمبر )، هذا
يا النموذج بات حديث الكتاب والمراقبين بسبب التشابه الكبير بين طبيعة الصراع في البوسنة وسور



من جانب، ومن جانب آخر كون هذا النموذج هو السبيل الأنجع – بحسب الدول النافذة وعدد
من المعارضين – لاستدامة الحل السياسي وتهدئة النفوس والوصول إلى سلام شامل.

بعد هذه الصورة الموجزة ثمة سؤال مهم، هل ينبغي على الثورة بقواعدها وحاضنتها وأبنائها البررة
أن يقبلــوا باتفــاق علــى غــرار دايتــون وأضرابــه خاصــة أنــه لا يحقــق شيئًــا مــن غايــاتهم السياســية الــتي

كبادهم من أجلها؟ ضحوا بفلذات أ

يجيب بعضهم بأن اتفاقًا يحقق شيئًا من المكاسب ويوقف آلة الحرب وحمام الدم خير من المضي في
حـرب ظالمـة لا تبقـي ولا تذر، بينمـا يجيـب آخـرون بـأنْ لا حـل يرتجـى مـن الأطـراف الدوليـة، ولا سبيـل

أمام الثائرين إلا الوحدة والثبات والعض على ثوابت الثورة بالنواجذ حتى النصر والتحرير.

/https://www.noonpost.com/20493 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/20493/

